
 
 

 بر الوالدين والإحسان إليهما 

 

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ،  وسيد الأولين والأخرين سيدنا  

 : محمد النبي الأمين ، وعلى آله وصحبه أجمعين ، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد 

اليوم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه   الوالدين حديثنا  إليهما    ،  عن بر  الوالدين ،  والإحسان    : ومعنى بر 

إليهما  ، طاعتهما   لهما  ،  والإحسان  والتودد  بحقوقهما  ،  والترفق  لهما    وإظهار ، والقيام  الاحترام 

 . والعمل على إرضائهما قولا وفعلا  ،

  ،  من أعلى المنازل بعد عبادة الله جل وعلال   إنه   بل   ،   يةبر الوالدين والإحسان إليهما منزلة عالول  

  ومن ،  بعد الأمر بعبادة الله جل وعلا    على بر الوالدين  تدل  كثيرة  آيات وقد ورد في كتاب  ربنا  

دَيْن  إ حْسَاناً)  :  ذلك قوله سبحانه كُوا ب ه  شَيْئاً وَب الْوَال  َ وَلَا تشُْر   36النساء آية  سورة (  وَاعْبدُُوا اللَّه

دَيْن  إ حْسَانًا ):   تعالى قوله لككذ  كُوا ب ه  شَيْئاً وَب الْوَال  مَ رَبُّكُمْ عَليَْكُمْ ألَاه تشُْر  سورة  (  قلُْ تعََالوَْا أتَلُْ مَا حَره
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دَيْن  إ حْسَانًا وَقَضَى رَبُّكَ ألَاه تعَْبدُُوا إ لاه إ يهاهُ وَب الْ ) :  وقال ربنا العلي سبحانه   ثم أكد بعدها على  ،  (  وَال 

ٍّ    أهم أوقات البر وحسن المعاملة فقال: ) لَاهُمَا فلََا تقَلُْ لهَُمَا أفُ  برََ أحََدُهُمَا أوَْ ك  نْدَكَ الْك  ا يَبْلغُنَه ع  إ مه

يمًا ) حْمَة  وَقلُْ رَب   ارْحَمْهُمَا  23وَلَا تنَْهَرْهُمَا وَقلُْ لهَُمَا قَوْلًا كَر  نَ الره ( وَاخْف ضْ لهَُمَا جَنَاحَ الذُّل   م 

يرًا  صَغ  رَبهيَان ي  الإسراء  24و    23آية    (   كَمَا  سورة  ذلك  ، من  على  الله  الكبر      وأكد  حال  الوالدين  لأن 

فأكد الله    ،  الولد أفعالهمالا يتحمل    فربما   ،   وتكثر حوائجهما،  وتضيق أنفسهما  ،  تضعف قوتهما  

كما    ،معهما  نى ما لا يليقعن فعل او قول أد   ونهانا تبارك وتعالى  ،على البر في هذه الحالة بهما  

حَمَلتَهُْ  )   :  فقال تعالى   ؛بسابق صنيعهما معك  نا رب العزة جل وعلا ذكر دَيْه   ب وَال  نْسَانَ  الْإ  يْنَا  وَوَصه

هُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍّ وَف صَالهُُ ف ي عَامَيْن  أنَ  اشْكُرْ ل ي وَل وَا يرُ أمُُّ دَيْكَ إ لَيه الْمَص   .   سورة لقمان 14آية  ( ل 

ا  )  :   قال تعالى في مدحه ليحيى عليه السلام   ؛   ومكانته مدح الله به أنبياءه ورسله ولفضل البر   وَبرًَّ

دَيْه  وَلمَْ يكَُنْ جَبه  يًّا ب وَال     سورة مريم 14آية  ( ارًا عَص 

دَت ي وَلَمْ يجَْ ):  وقال على لسان عيسى بن مريم عليه السلام   ا ب وَال  يًّا  وَبرًَّ سورة    32ية  آ(  علَْن ي جَبهارًا شَق 
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  هدعو إذ كان أبوه رأسا في الكفر ي؛  وذكر من حال إبراهيم عليه السلام مع أبيه ما يدعو إلى العجب 

الجنة    إبراهيم عليه السلام  دعوه ي  ،وهو يدعوه إلى الأصنام  ،اللهَ   إلى    عليه السلام  إبراهيم   ، إلى 

  فلما توعده وأمره بهجره ،  وهو يقسو ويغلظ عليه    ، ويتودد إليه،  يتلطف معه    ، يدعوه الناروأبوه  



 
 

ي  سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأسَْتغَْف رُ لكََ رَب   ) :  ولين قائلا  ، ولطف ، وأدب   ،رد عليه إبراهيم عليه السلام بكل بر

يًّا   والإحسان  ،  ولقد أخذ الله الميثاق على بني إسرائيل بعبادته    .   سورة مريم   47( آية  إ نههُ كَانَ ب ي حَف 

دَيْن  إ حْسَانًا )   :  تعالىقال  أمهاتهم  إلى آبائهم و َ وَب الْوَال  يثاَقَ بنَ ي إ سْرَائ يلَ لَا تعَْبدُُونَ إ لاه اللَّه   وَإ ذْ أخََذْنَا م 
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ت الله  إلى  الأعمال  أحب  من  الوالدين  افترضهوبر  ما  أداء  بعد  أخرجه    ؛عالى  الذي  الحديث  ففي 

سألت النبي صلى الله عليه    " :البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال  

قال ) بر الوالدين  ثم أي  قال وسلم أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل قال : ) الصلاة على وقتها (  

 .   "ولو استزدته لزادني   ،حدثني بهن : ل الله (قاليب ( قال ثم أي قال : ) الجهاد في س

الناس بحسن الصحبة  دانالوال العشرة    ،أحق  ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله  ؛  ودوام 

يا رسول الله من أحق الناس بحسن   : فقال  جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم  :"عنه قال

قال ثم من  ( ،  أمك  : )قال    :  قال ثم من  ( ،  أمك  : )   قال  :    قال ثم من   ( ،    أمك : )قال      ؟ صحابتي

إن الله    " فال :  وعن المقدام بن معد يكرب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم      "،(  أبوك  : )  قال:  

فبر الوالدين    .  " إن الله يوصيكم بالأقرب فالأقرب    ،ائكمإن الله يوصيكم بأب  ،يوصيكم بأمهاتكم ثلاثا

على  الدنيا  الصحبة  حسن    علامة  في  العاق    ، لك  ومصادقة   مصاحبة  عن  السلف  نهى  ولذلك 

ي لا  نَ ) يا بُ :  قال جعفر الصادق لابنه    ،    لأن من لا خير فيه لأبيه وأمه لا خير فيه لغيره  ؛لوالديه

وقال    .  فإن الله قد غضب عليه من فوق سبع سماوات فكيف تصاحبه (  ؛  تصاحب عاقا لوالديه  

العزيز   يودُّ عاقًا؛ن  ) لا توده :    عمر بن عبد  أباه كيف  ) لا  :  وقال أحد الحكماء    ،(  ؟  ك وقد عق 

 . ك وقد عق من هو أوجب منك حقا عليه ( فإنه لن يبرَ عاقًا ،تصادق  

سبب   الوالدين  الكروب  بر  الذنوب  ،  لتفريج  الدعاء  ،  وغفران  .                           وإجابة 

 .  إذا أردتم سعادة الدنيا والأخرة   رعاية وحفظا، ورا وإحسانا ب  ،  وأمهاتكم أمهاتكم ،  ؤكم أباؤكم فأبا

من أحب  اللهم اجعلنا    ،  وأعنا على رد جزء من فضلهم علينا    نا وأمهاتنا،ئفاللهم اجعلنا بررة بأبا 

 والحرص عليهم   ، بحسن السؤال لهم  ا وأكرمن، إليهم ومن أقرب الأبناء ،  الناس إليهم 

اللهم اجزهم عنا خير  ،  وأكرمنا بدعائهم  ،  وامنحنا رضاهم  ،  وارزقنا برهم  ،  اللهم بارك لنا فيهم  

 ،  الجزاء 

يقوم الأشهاد  ،  اللهم يسر لهم أمورهم   يوم  اللهم وأسمعهم من أطيب  ،  اللهم اجعلنا قرة عين لهم 
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